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سوء العاقبة )الزبير إنموذجا(

أكثـر مـا يشـغل ذهـن المؤمـن هـو عاقبـة امـره 
ونهايـة حياتـه، وهـل انهـا سـتكون خيرا ويخـرج 
مـن الدنيـا راضيـا مرضيـا؟ ام انـه سـيغيّّر ويبـدل 
ويتحـول مـن الايمان الى الشـك او الكفـر؟ وبالتالي 

يخـرج مـن الدنيـا مغضوبـا عليـه.
قـد يقـال: إذا كان المؤمـن ثابتـا وايمانه راسـخا 
فلامذا الخـوف مـن المسـتقبل ومـن سـوء المنقلب؟

وجوابه: لعدة أسباب منها:
بمعونـة  فإنهـا  بالسـوء،  الامـارة  النفـس  أ- 
فتردي  والشـهوات  الشر  الى  تنـزع  الشـيطان 

آخرتهـا. وتخسر  بارئهـا  وتغضـب  صاحبهـا 
السـابقين  حيـاة  في  التأمـل  خلال  مـن  ب- 
والتعلـم مـن تجـارب الماضني، تجـد امثلـة كثيرة 
مـن  بداياتهـم  في  كانـوا  لأنـاس  متعـددة  ونامذج 
وخرجـوا  وبدلـوا  غيروا  ولكنهـم  المسـتقيمين 
مـن الدنيـا بسـوء العاقبـة، والمثـال البـارز لمـن كان 
مسـتقيما ثـم انحـرف هـو الزبير بـن العـوام، اما انه 
كان مسـتقيما فهـذا مـا تبينـه عـدة روايـات، منهـا: 
قـال سـليم بـن قيـس في كتابـه: »فلام أن كان 
وأخـذ  حمـار  على   فاطمـة علي  حمـل  الليـل 

بيـدي ابنيه الحسـن والحسني، فلم يـدع أحدا 
مـن أهل بـدر مـن المهاجريـن ولا من الأنصـار إلا 
أتـاه في منزلـه فذكرهـم حقـه ودعاهـم إلى نصرته، 
فما اسـتجاب لـه منهـم إلا أربعـة وأربعـون رجلا. 
فأمرهـم أن يصبحـوا بكرة محلقين رؤوسـهم معهم 

سلاحهم ليبايعـوا على الموت.
فأصبحـوا فلـم يـواف منهـم أحـد إلا أربعـة. 
فقلـت لسـلمان: مـن الأربعـة؟ فقـال: أنـا وأبـو ذر 

والمقـداد والزبير بـن العـوام«.
روى شيخنا الكليني بإسناده: »عن أبي بصير قال: 
قال أبو جعفر: الا أقرئك وصية فاطمة؟ 
قال: قلت بلى قال: فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه 
كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به 
فاطمة بنت محمد رسول الله أوصت بحوائطها 
و  والميثب،  والبرقة،  والدلال،  العواف،  السبعة: 
بن  علي  إلى  إبراهيم  لام  وما  والصافية،  الحسنى، 
أبي طالب فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى 
الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من 
ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير 
بن العوام وكتب علي بن أبي طالب«. فهذا يدل على 
انه كان من المقربين لهم وانه كان ظاهر الصلاح 
لا  والا  شاهدا،   الزهراء السيدة  جعلته  ولهذا 

يعقل ان يكون فاسدا او فاسقا وتجعله شاهدا.
وغيرهمـا مـن الروايات التـي تدل على انه كان 

. مستقيما
والسـؤال هـو: مـا هي الأسـباب التـي أدت الى 

انحرافـه وبالتـالي سـوء عاقبته؟
وجوابه:

بـه  وردت  والـذي  المعـروف  السـبب  أ- 
الروايـة عنهـم وعـن غيرهـم، وهو ان سـبب 
انحرافـه هـو ابنه عبـد الله، قـال شـيخنا الصدوق: 
»سـمعت شـيخنا محمد بن الحسـن يـروي أن 
الصـادق قـال: مـا زال الزبير منا أهـل البيت 

حتـى أدرك فرخـه فنهـاه عـن رأيـه«.
وفي انسـاب الاشراف، قال الأمير للزبير: 
»قـد كنـا نعـدك مـن بنـي عبـد المطلـب حتـى نشـأ 

ابنـك ابـن السـوء ففـرق بيننـا وبينك«.
وقـال الجوهـري: »وكثـر النـاس على أبي بكر، 
فبايعـه معظـم المسـلمين في ذلك اليـوم، واجتمعت 
بنـو هاشـم إلى بيـت علي بـن أبي طالـب، ومعهـم 
الزبير، وكان يعـد نفسـه رجلا مـن بنـي هاشـم، 
وكان علي يقـول: مـا زال الزبير منـا أهـل البيـت 

حتـى نشـأ بنـوه فصرفـوه عنا«.
وفي شرح نهج البلاغة: »لما نزل علي بالبصرة 
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ووقف جيشه بإزاء جيش عائشة، قال الزبير: والله ما 
كان أمر قط إلا عرفت أين أضع قدمي فيه، إلا هذا 
فقال  مدبر!  أم  فيه  أنا  أمقبل  أدري:  لا  فإني  الامر، 
أبي  ابن  الله: كلا ولكنك فرقت سيوف  ابنه عبد  له 
طالب، وعرفت أن الموت الناقع تحت راياته. فقال 
أشأمك! كان  ما  الله من ولد  أخزاك  ما لك  الزبير: 
أهل  منا  الزبير  زال  ما  يقول:   ،المؤمنين أمير 

البيت، حتى شب ابنه عبد الله«.
ومـن المعلـوم ان عبد الله بـن الزبير كان ناصبيا 
مبغضـا لأمير المؤمنني، قـال ابـن ابي الحديد: 
»ومـن المنحرفني عنـه، المبغضني لـه عبـد الله بـن 
آنفـا، كان علي يقـول:  الزبير، وقـد ذكرنـاه 
مـا زال الزبير منـا أهـل البيـت حتى نشـأ ابنـه عبد 
الله، فأفسـده. وعبـد الله هـو الـذي حمـل الزبير على 
إلى  مسيرها  لعائشـة  زيـن  الـذي  وهـو  الحـرب، 
البرصة، وكان سـبابا فاحشـا، يبغـض بني هاشـم، 

.»ويلعـن يسـب علي بـن أبي طالـب
قـال  الرئاسـة:  وطلـب  الدنيـا  حـب  ب- 
الأمير عن طلحـة والزبير: »كل واحـد منهما 
يرجـوا الأمـر له ويعطفـه عليه دون صاحبـه«. وقد 
ورد الـذم الشـديد لحـب الدنيـا وطلـب الرئاسـة، 

فانهام يهلـكان الرجـال ويفسـدان الديـن.

بن  معمر  »عن  بإسناده:  الكليني  شيخنا  روى 
خلاد، عن أبي الحسن أنه ذكر رجلا فقال: إنه 
قد  غنم  في  ضاريان  ذئبان  ما  فقال:  الرئاسة،  يحب 

تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة«.
وروى ايضـا بإسـناده: »عن محمد بن إسامعيل 
 بـن بزيـع وغيره رفعوه قـال: قال أبـو عبد الله
ملعـون مـن تـرأس، ملعـون مـن هـم بهـا، ملعون 

من حـدث بها نفسـه«.
كانـا  انهام  الى   الأمير أشـار  النفـاق:  ج- 
منافقني، روى ذلـك شـيخنا الكلينـي، قـال أمير 
المؤمنني: »فالـذي صرفكما عن الحـق وحملكما 
على خلعـه مـن رقابكام كام يخلـع الحـرون لجامـه 
وهـو الله ربي لا أشرك بـه شـيئا فلا تقـولا: "أقـل 
نفعـا وأضعـف دفعـا" فتسـتحقا اسـم الشرك مـع 

النفـاق«.
والحمـد لله رب العالمني وصلى الله على محمـد 

الطاهرين. والـه 
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